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العلاقة بين التغيير غير الدستوري للحكومات والجرائم الدولية 

"دراسة تحليلية في ضوء بروتوكول مالابو لعام 2014"عبد الناصر 
السيد الجها�)1)

تاريخ الاستلام: 28-03-2024               تاريخ القبول: 2024-09-4

ملخص البحث:

ــة  ــم الدولي ــات والجرائ ــتوري للحكوم ــر الدس ــر غي ــن التغيي ــة بي ــث العلاق ــذا البح ــاول ه يتن
فــي  ضــوء بروتوكــول مالابــو لســنة 2014م  المعــدل للنظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الأفريقيــة 

ــة. ــة الدولي ــوق الإنســان، والنظــام الأساســي للمحكمــة الجنائي وحق

علــى الرغــم مــن أن بروتوكــول مالابــو يشــير صراحــة إلــى جريمــة التغييــر غيــر الدســتوري 
ــع ضمــن اختصــاص  ــي تق ــرة الحــدود الت ــم عاب ــة والجرائ ــم الدولي ــي إطــار الجرائ للحكومــات ف
"محكمــة العــدل الأفريقيــة وحقــوق الإنســان، إلا أنــه لــم يحــدد التكييــف القانونــي لتلــك الجريمــة 

مــا إذا كانــت جريمــة دوليــة أو جريمــة عابــرة الحــدود.

ــر  ــم التغيي ــى تجري ــة إل ــب الآخــر، رغــم عــدم وجــود إشــارة صريحــة أو ضمني ــى الجان عل
ــر  ــإن التغيي ــة"، ف ــة الدولي ــة الجنائي ــي "النظــام الأساســي للمحكم ــات ف ــر الدســتوري للحكوم غي
غيــر الدســتوري للحكومــات يمكــن أن يشــكل ســبباً لارتــكاب إحــدى "الجرائــم الدوليــة المنصــوص 

عليـــا فــي النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة".

يخلــص الباحــث فــي هــذه الدراســة إلــى أنــه لا يمكــن الجــزم بــأن التغييــر غيــر الدســتوري 
ــة  ــدل الأفريقي ــة الع ــي لمحكم ــام الأساس ــق النظ ــة وف ــم الدولي ــل الجرائ ــن قبي ــد م ــات يعُ للحكوم
ــر  ــة التغيي ــن جريم ــرة بي ــر مباش ــة غي ــاك علاق ــون هن ــد تك ــه ق ــن أن ــي حي ــان، ف ــوق الإنس وحق
غيــر الدســتوري للحكومــات والجرائــم الدوليــة المنصــوص عليـــا فــي النظــام الأساســي للمحكمــة 

ــة.  ــة الدولي الجنائي

الكلمات الدالة: التغيير غير الدستوري، الحكومات، الجرائم الدولية

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (1(
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المقدمة:

شـــدت الفتــرة الأخيــرة موجــة مــن الثــورات والانقلابــات فــي مختلــف أنحــاء العالــم، 
وخاصــة فــي القــارة الأفريقيــة، نجــح بعضـــا فــي تغييــر نظــام الحكــم القائــم، ولــم ينجــح بعضـــا 
الآخــر.)1) ومــن أجــل منــع المزيــد مــن التغييــرات غيــر الدســتورية للحكومــات فــي أفريقيــا، قــام 
ــاق الأفريقــي  ــه )إعلان لومــي والميث ــة ل القانــون التأسيســي للاتحــاد الأفريقــي والصكــوك المكمل
للديمقراطيــة والانتخابــات والحكــم( بإدانــة مثــل هــذه الأفعــال ومنــع الحكومــات غيــر الدســتورية 
مــن المشــاركة فــي أنشــطة الاتحــاد الأفريقــي )القانــون التأسيســي للاتحــاد الأفريقــي، المــادة30)

ــول  ــة 2014م بروتوك ــي 27 يوني ــي ف ــر الاتحــاد الأفريق ــد مؤتم ــك، اعتم ــى ذل ــة إل بالإضاف
ــة  ــان )المحكم ــوق الإنس ــة وحق ــدل الأفريقي ــة الع ــي لمحكم ــام الأساس ــدل النظ ــذي يع ــو، ال مالاب
الأفريقيــة( مــن خلال إنشــاء دائــرة دوليــة جنائيــة داخــل المحكمــة. الجديــر بالذكــر، أن المحكمــة 
الأفريقيــة ســوف تكــون أول محكمــة جنائيــة إقليميــة لـــا ولايــة قضائيــة علــى 14 جريمــة دوليــة 
وعابــرة للحــدود، وهــي: ")1( الإبــادة الجماعيــة، )2( الجرائــم ضــد الإنســانية، )3( جرائــم 
ــاب، )7)  ــة، )6( الإره ــة، )5( القرصن ــتوري للحكوم ــر الدس ــر غي ــة التغيي ــرب، )4( جريم الح
الارتــزاق، )8( الفســاد، )9( غســيل الأمــوال، )10( الاتجــار غيــر المشــروع بالبشــر و)11) 
ــات الخطــرة،  ــي النفاي ــر المشــروع ف ــر المشــروع بالمخــدرات، و)12( الاتجــار غي الاتجــار غي
ــول  ــدوان" )بروتوك ــة الع ــة، و)14( جريم ــوارد الطبيعي ــروع للم ــر المش ــتغلال غي و)13( الاس

ــادة 28أ(. ــنة 2014، الم ــو لس مالاب

ــوق  ــة وحق ــدل الأفريقي ــة الع ــدل للنظــام الأساســي لمحكم ــو المع ــول مالاب ــم يدخــل بروتوك ل
الإنســان حيــز التنفيــذ بعــد، حيــث يتطلــب ذلــك تصديــق 15 دولــة أفريقيــة، فــي حيــن أنــه لــم يتــم 
ــذ،  ــز التنفي ــب دخــول البروتوكــول حي ــط. عق ــة فق ــل 5 دول إفريقي ــه ســوى مــن قب ــق علي التصدي
فــإن "جريمــة تغييــر الحكومــات بشــكل غيــر دســتوري" المنصــوص عليـــا فيــه ســتكون ضمــن 

ــة. ــي للمحكمــة الأفريقي ــي الجنائ الاختصــاص الدول

موريتانيا   ،)2005( توغو   ،)2005( موريتانيا   ،)2003( بيساو  غينيا  والانقلابات:  الثورات  هذه  أمثلة  ومن   (1(

غينيا   ،)2012( مالي   ،)2011( ليبيا   ،)2010( العاج  ساحل   ،)2008( غينيا   ،)2008( مدغشقر   ،)2008(

بيساو )2012 و2013(، جمـورية أفريقيا الوسطى )2013(، مصر )2013(، بوركينا فاسو )2015 و2022(، 
الجابون )2019(، السودان )2019(، تشاد )2021(، غينيا )2022(، النيجر )2023).

See at a glance:   Actions of the African Union against coups d'état (The European 

Parliamentary Research Service, 2017(; Recent coups in West and Central Africa, 

available online at https://www.reuters.com/world/africa/recent-coups-west-central-
africa-2023-08-30/ (visited 20 October 2023(.
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    فــي المقابــل، إن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، الــذي تــم اعتمــاده فــي رومــا 
فــي 17 يوليــو 1998م، قــد حصــر بموجــب المــادة 5 الجرائــم الدوليــة التــي تدخــل فــي اختصــاص 
المحكمــة، وهــي "جرائــم الإبــادة الجماعيــة، والجرائــم ضــد الإنســانية، وجرائــم الحــرب، وجريمــة 
العــدوان". الجديــر بالذكــر أن التغييــر غيــر الدســتوري للحكومــات ليــس جريمــة دوليــة مســتقلة، 
ولا صــورة مــن صــور الجرائــم الدوليــة المنصــوص عليـــا فــي المــادة 5 مــن النظــام الأساســي 

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة

أولا- إشكالية البحث:

ــراع  ــن الص ــة ع ــا الناجم ــي أفريقي ــية ف ــرات السياس ــات والتوت ــد الانقلاب ــوء تزاي ــي ض    ف
ــي  ــر الدســتوري للحكومــات ف ــر غي ــار التغيي ــى اعتب ــة إل ــدول الأفريقي ــع ال ــد دف ــى الســلطة، ق عل
بروتوكــول مالابــو لســنة 2014 بمثابــة جريمــة تختــص بـــا الدائــرة الدوليــة الجنائيــة المســتحدثة 
بمحكمــة العــدل الأفريقيــة وحقــوق الإنســان، التــي تختــص بمقاضــاة مرتكبــي عــدد مــن الجرائــم 
الدوليــة والجرائــم عابــرة الحــدود. غيــر أن الســؤال الــذي قــد يطــرح نفســه فــي هــذا الســياق هــو 
ــو قــد قصــدوا إدراج التغييــر غيــر الدســتوري للحكومــات  مــا إذا كان واضعــي بروتوكــول مالاب
باعتبــاره "جريمــة دوليــة" أو "جريمــة عابــرة للحــدود"، لاســيما وأن الجرائــم الدوليــة والجرائــم 
ــادة 28أ مــن برتوكــول  ــد، وهــي الم ــادة واحــدة دون تحدي ــي م ــا ف ــم دمجـ ــد ت ــرة للحــدود ق العاب

.(Jalloh, 2019, p227(  ــاد ــج للانتق ــذا النـ ــد تعــرض ه ــو، وق مالاب

ثانيا- أهمية البحث:

   يســـم هــذا البحــث، مــن جـــة، فــي تعزيــز الفـــم العــام لجريمــة التغييــر غيــر الدســتوري 
ــة أخــرى، أن  ــن جـ ــة. م ــك الجريم ــع تل ــل م ــد التعام ــي عن ــد الإطــار القانون ــات، وتحدي للحكوم
تكييــف جريمــة التغييــر غيــر الدســتوري للحكومــات ضمــن برتوكــول مالابــو مــا إذا كانــت جريمــة 
دوليــة أو جريمــة عابــرة للحــدود مــن شــأنه أن يكشــف عــن المســؤوليات القانونيــة المترتبــة علــى 
تلــك التصــرف، وهــو الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى تحقيــق الاســتقرار السياســي وتعزيــز حقــوق 

الإنســان والعدالــة الدوليــة، وعلــى وجــه الخصــوص فــي قــارة أفريقيــا.

ثالثا- منهجية البحث: 

 ســوف يتنــاول الباحــث فــي المبحــث الأول )التكييــف القانونــي لجريمــة التغييــر غيــر 
الدســتوري للحكومــات وفــق بروتوكــول مالابــو( العلاقــة بيــن جريمــة التغييــر غيــر الدســتوري 
للحكومــات والجرائــم الدوليــة وفــق بروتوكــول مالابــو المتعلــق بتعديــل النظــام الأساســي للمحكمــة 
ــتوري  ــر الدس ــر غي ــة التغيي ــة جريم ــق بعلاق ــا يتعل ــا فيم ــان، أم ــوق الإنس ــدل وحق ــة للع الأفريقي
للحكومــات بالجرائــم الدوليــة المنصــوص عليـــا فــي النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
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ســوف تكــون موضــوع المبحــث الثانــي )التكييــف القانونــي لجريمــة التغييــر الدســتوري للحكومات 
ــك الموضوعــات المشــار  ــة(.)1) أن معالجــة تل ــة الدولي ــة الجنائي ــق النظــام الأساســي للمحكم وف
ــي  ــي ســوف يكــون مــن خلال اســتخدام كل مــن المنـــج الوصف ــن الأول والثان ــي المبحثي ــا ف إليـ
والمنـــج التحليلــي، وذلــك  لتفســير وتحليــل الوثائــق الدوليــة ذات العلاقــة مثــل بروتوكــول مالابــو، 

والنظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وقــرارات وأحــكام المحاكــم الدوليــة الجنائيــة

 رابعا- خطة البحث:

المبحــث الأول:  التكييــف القانونــي  لجريمــة التغييــر غيــر الدســتوري للحكومــات وفــق 
بروتوكــول مالابــو

المطلب الأول:  التغيير غير الدستوري للحكومات كجريمة دولية

المطلب الثاني:  التغيير غير الدستوري للحكومات كجريمة عابرة الحدود

المبحــث الثانــي: التكييــف القانونــي لجريمــة التغييــر غيــر الدســتوري للحكومــات وفــق النظــام 
الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة

المطلــب الأول: العلاقــة المباشــرة بيــن جريمــة التغييــر غيــر الدســتوري للحكومــات والجرائــم 
الدولية

ــر الدســتوري للحكومــات  ــر غي ــر المباشــرة بيــن جريمــة التغيي ــة غي ــب الثانــي: العلاق المطل
ــة ــم الدولي والجرائ

للحكومات من منظور ميثاق الأمم  الدستورية  البحث استكمالا لبحث آخر بعنوان "التغييرات غير  يأتي هذا     (1(

المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي والوثائق المكملة" قد تقدم به الباحث إلى المؤتمر الدولي الأول للعلوم القانونية: 
حقوق الإنسان والنظام الدولي في ظل المتغيرات الراهنة، إسطنبول )22-21 نوفمبر 2022).
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ــات  ــر الدســتوري للحكوم ــر غي ــة التغيي ــي لجريم ــف القانون المبحــث الأول:  التكيي
ــو وفــق بروتوكــول مالاب

ــدام الأمــن وعــدم  ــر الدســتوري للحكومــات أحــد الأســباب الرئيســية لانع ــر غي ــر التغيي يعتب
الاســتقرار والعنــف فــي أفريقيــا )الميثــاق الأفريقــي للديمقراطيــة والانتخابــات والحكــم، الديباجــة(. 
وفــي ضــوء ذلــك، يقــوم بروتوكــول مالابــو بتعزيــز أحــكام القانــون التأسيســي للاتحــاد الأفريقــي 
والوثائــق المكملــة لــه، مثــل اعلان لومــي، والميثــاق الافريقــي للديمقراطيــة والانتخابــات والحكــم، 
وذلــك مــن خلال نبــذ فعــل التغييــرات غيــر الدســتورية للحكومــات، والدعــوة إلــى مقاضــاة 
ــة  ــي للمحكم ــام الأساس ــل النظ ــو بتعدي ــول مالاب ــام بروتوك ــال. إذ ق ــك الأفع ــن تل ــؤولين ع المس
الأفريقيــة للعــدل وحقــوق الإنســان، حيــث تــم منــح المحكمــة الأفريقيــة الاختصــاص للنظــر فــي 
ــة أو  ــر راغب ــة "غي ــة المعني ــر الدســتوري للحكومــات'' عندمــا تكــون الدول ــر غي جريمــة " التغيي
غيــر قــادرة" علــى متابعــة التحقيقــات والمحاكمــات الجنائيــة )بروتوكــول مالابــو، المــادة 46 ح(.

ــة" المعــدل بموجــب  ــد عرفــت المــادة 28)هـــ( مــن "النظــام الأساســي للمحكمــة الأفريقي وق
بروتوكــول مالابــو جريمــة التغييــر غيــر الدســتوري للحكومــات علــى أنـــا القيــام أو الإذن بالقيــام 

بأحــد الأعمــال التاليــة بنيــة الاســتيلاء علــى الحكــم أو البقــاء فيــه بصــورة غيــر شــرعية:

أ- محاولة الانقلاب أو الانقلاب العسكري ضد حكومة منتخبة بشكل ديمقراطي؛

ب- كل تدخل للمرتزقة المسلحين يرمي إلى الإطاحة بحكومة منتخبة بشكل ديمقراطي؛ 

ج- كل تدخــل، أو اســتعمال للمنشــقين المســلحين، أو الحــركات المتمــردة، أو الاغتيــال 
السياســي الــذي يرمــي إلــى الإطاحــة بحكومــة منتخبــة بشــكل ديمقراطــي؛

د- كل رفــض صــادر عــن حكومــة قائمــة بتســليم الســلطة الــى الحــرب أو المرشــح الــذي فــاز 
فــي إطــار انتخابــات عادلــة وحــرة ونزيـــة؛

ــر  ــتور أو تعتب ــع الدس ــارض م ــة تتع ــق القانوني ــتور أو الوثائ ــة للدس ــل أو مراجع ه- كل تعدي
ــات ــر الديمقراطــي للحكوم ــادئ التغيي ــاكا لمب انتـ

و- أي تعديــل جوهــري للقوانيــن الانتخابيــة يتــم فــي الأشـــر الســتة الأخيــرة فبــل الانتخابــات 
دون موافقــة غالبيــة الأطــراف السياســية الفاعلــة.
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  ويلُاحــظ مــن المــادة 28 )هـــ( أن التصرفــات التــي تشــكل جريمــة التغييــر غيــر الدســتوري 
للحكومــات يمكــن تصنيفـــا إلــى فئتيــن عريضتيــن )Ssenyonjo, 2020, p442(، وهمــا: أولاً 
- الأعمــال غيــر القانونيــة التــي يقــوم بـــا الأفــراد أو الجماعــات الموجـــة ضــد "حكومــة منتخبــة 
ديمقراطيــاً" بقصــد "الوصــول غيــر القانونــي" إلــى الســلطة، بفعــل الانــقلاب العســكري أو محاولــة 
ــال  ــن أو الاغتي ــة واســتخدام المنشــقين المســلحين أو المتمردي ــقلاب، أو بفعــل تدخــل المرتزق الان
السياســي. ثانيــا- تصــرف الاحتفــاظ بالســلطة بشــكل غيــر قانونــي مــن خلال رفــض التنــازل عــن 
ــر  ــل غي ــتور، أو التعدي ــتوري للدس ــر الدس ــل غي ــز، أو التعدي ــح الفائ ــزب أو المرش ــلطة للح الس

الديمقراطــي للقوانيــن الانتخابيــة فــي الأشـــر الســتة الأخيــرة قبــل الانتخابــات.

والســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو مــا إذا كانــت جريمــة التغييــر غيــر الدســتوري للحكومــات 
بصورهــا المشــار إليـــا فــي المــادة 28)هـــ( مــن "النظــام الأساســي للمحكمــة الأفريقيــة" تعتبــر 
جريمــة عابــرة للحــدود أو جريمــة دوليــة، لاســيما وأن Ademola Abass قــد أعــرب عن مخاوفه 
مــن أن "جميــع الجرائــم التــي تدخــل فــي الاختصــاص الدولــي الجنائــي للمحكمــة الأفريقيــة ليســت 
  .(Abass,2103, p34( فــي الواقــع جرائــم دوليــة وخطيــرة بمــا يكفــي لتبريــر المقاضــاة الدوليــة

   أن البحــث عــن طبيعــة العلاقــة بيــن التغييــر غيــر الدســتوري للحكومــات والجرائــم الدوليــة 
وفــق بروتوكــول مالابــو المعــدل للنظــام الأساســي للمحكمــة الأفريقيــة يتطلــب تفســير المــادة 28 
)أ، هـــ( مــن بروتوكــول مالابــو، وذلــك وفــق قواعــد التفســير المنصــوص عليـــا فــي اتفاقيــة فيينــا 
ــار  ــدى اعتب ــب الأول( م ــي )المطل ــث ف ــاول الباح ــوف يتن ــنة 1969م. س ــدات لس ــون المعاه لقان
التغييــر غيــر الدســتوري للحكومــات جريمــة دوليــة، أمــا مــدى اعتبــاره كجريمــة عابــرة للحــدود 

ســوف يكــون موضــوع )المطلــب الثانــي(

المطلب الأول: التغيير غير الدستوري للحكومات كجريمة دولية

يــرى Harmen أن المــادة 28)هـــ( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الافريقيــة تـدف إلى 
حمايــة المؤسســات الدســتورية والعمليــة الديمقراطيــة، ومــن ثــم فــإن انتـــاك ذلــك يشــكل جريمــة 
ــر  ــام الأول بالمصي ــي المق ــم ف ــي تـت ــا والت ــق عليـ ــة المتف ــم الدولي ــف عــن الجرائ ــة لا تختل دولي
.(Wilt, 2020, p624( الكئيــب للأفــراد الذيــن يعانــون مــن انتـــاكات صارخــة لحقــوق الإنســان

     مــن الواضــح أن Harmen يخلــط بيــن العلاقــة المباشــرة وغيــر المباشــرة للجرائــم الدوليــة 
والتغييــر غيــر الدســتوري للحكومــات. فالتصــرف الأخيــر قــد يقــود إلــى ارتــكاب جرائــم دوليــة 
وهــي علاقــة ذات طبيعــة غيــر مباشــرة ســوف نتحــدث عنـــا فــي موضــع آخــر مــن هــذا البحــث. 
ــة،  ــم الدولي ــر الدســتوري للحكومــات والجرائ ــر غي ــن التغيي ــة المباشــرة بي ــي ضــوء العلاق ــا ف أم
إن انتـــاك المؤسســات الدســتورية والعمليــة الديمقراطيــة لا يشــكل فــي حــد ذاتــه انتـــاكا لحقــوق 
ــل  ــي ككل وهــو العنصــر المـــم فــي تدوي ــم المجتمــع الدول ــذي مــن شــأنه أن يمــس قي الانســان ال
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الجرائــم الدوليــة المتفــق عليـــا) Werle and Jessberger, 2014, para 99(. فالمــادة 28)هـــ( 
بفقرتيـــا لا تتضمنــا مــا يــدل علــى أن واضعــي بروتوكــول مالابــو قــد اعتبــروا أن التغييــر غيــر 
الدســتوري للحكومــات بصــوره المنصــوص عليـــا فــي الفقــرة الأولــى يعتبــر بشــكل صريــح مــن 
قبيــل الجرائــم الدوليــة، أو بشــكل ضمنــي، كمــا ولــو أشــاروا بأنـــا مــن قبيــل الجرائــم الخطيــرة 

التــي تمــس قيــم المجتمــع الدولــي ككل أو أنـــا تتمتــع باختصــاص عالمــي. 

فجريمــة التغييــر غيــر الدســتوري للحكومــات بصورهــا الســتة المنصــوص عليـــا فــي المــادة 
28)هـــ( مــن بروتوكــول مالابــو لــم تتضمــن العنصــر الدولــي وهــو المتطلــب الأساســي لتدويــل 

الجرائــم ســوى كانــت جرائــم عاديــة أو عابــرة الحــدود. وهــذا العنصــر الدولــي كمــا أشــرنا ســابقا 
يتمثــل فــي انتـــاك قيــم المجتمــع الدولــي ككل )الــسلام والأمــن والرفاهيــة(، مثلمــا فــي جرائــم ضــد 
الإنســانية، حيــث يتــم انتـــاك تلــك القيــم فــي شــكل ممنـــج أو واســع النطــاق ضــد مجموعــة مــن 
ــة، المــادة 7 )1( ( ، وفــي جريمــة  ــة الدولي ــن )النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائي الســكان المدنيي
الإبــادة الجماعيــة يكــون انتـــاك تلــك القيــم مــن خلال التدميــر الكلــي، أو الجزئــي لمجموعــة أثنيــة، 
أو دينيــة، أو قوميــة، أو عرقيــة) اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليـــا المــادة 2، 
النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المــادة 6( ، وفــي جرائــم الحــرب مــن خلال انتـــاك 
قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني أو قوانيــن الحــرب اثنــاء النزاعــات المســلحة )النظــام الأساســي 

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المــادة 8) .

ــي  ــون الدول ــن خلال القان ــي م ــا الدول ــا عنصره ــا دولي ــرف بـ ــم المعت ــبت الجرائ ــد اكتس وق
ــانية  ــد الإنس ــم ض ــي بالجرائ ــع الدول ــرف المجتم ــد اعت ــي. فق ــي الاتفاق ــون الدول ــي والقان العرف
ــو،  ــذ محكمتــي نورمبــرغ وطوكي ــة من ــم دولي ــم الحــرب كجرائ ــة وجرائ ــادة الجماعي ــم الإب وجرائ
ثــم تــم إدراجـــا ضمــن الأنظمــة الأساســية لــكل مــن المحاكــم الجنائيــة الدوليــة المؤقتــة والمحكمــة 

ــي. ــون الدول ــة بموجــب القان ــم أصبحــت ثابت ــك الجرائ ــة لتل ــة العرفي ــة؛ فالطبيع ــة الدولي الجنائي

مــا تــم الإشــارة إليــه أعلاه لا يتوافــر فــي جريمــة التغييــر غيــر الدســتوري للحكومــات 
المنصــوص عليـــا فــي المــادة 28)هـــ( مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الأفريقيــة للعــدل وحقــوق 
الإنســان. فـــذه الجريمــة تحتــاج إلــى مزيــد مــن الوقــت حتــى يعترف بـــا المجتمــع الدولــي كجريمة 
دوليــة. ومــع ذلــك، قــد يكــون بروتوكــول مالابــو بمثابــة نقطــة انــطلاق لتدويــل جريمــة التغييــر 
ــم  ــون لديـ ــد تك ــو ق ــول مالاب ــي بروتوك ــى آخــر، أن واضع ــات، وبمعن ــر الدســتوري للحكوم غي
ــة، وهــذا  ــة جريمــة دولي ــر الدســتوري للحكومــات بمثاب ــار التغييــر غي ــة والإرادة فــي اعتب الرغب
حــق مشــروع مــن جانبـــم. غيــر أن هــذه الرغبــة والإرادة يجــب أن تنعكــس فــي نصــوص النظــام 
الأساســي للمحكمــة الافريقيــة المعــدل، وهــو مــا ســيتم اســتجلاؤه مــن خلال تفســير ذلــك النظــام.  
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لقــد أشــار النظــام الأساســي للمحكمــة الأفريقيــة لجريمــة التغييــر غيــر الدســتوري للحكومــات 
ــي  ــون الدول ــرة القان ــاص دائ ــي اختص ــل ف ــي تدخ ــم الت ــددت الجرائ ــي ع ــادة 28أ الت ــن الم ضم
ــاً  ــة المكرســة عرف ــم الدولي ــا مباشــرة بعــد الجرائ ــد جــاء ترتيبـ ــة، وق ــي للمحكمــة الإفريقي الجنائ
ــا  ــرب، وتقديمـ ــم الح ــانية وجرائ ــد الإنس ــم ض ــة وجرائ ــادة الجماعي ــة الإب ــي جريم ــاً، وه واتفاق
علــى جرائــم الإرهــاب والقرصنــة وغســل الأمــوال والاتجــار غيــر المشــروع بالبشــر والاتجــار 
غيــر المشــروع بالمخــدرات وغيرهــا مــن الجرائــم التــي تعتبــر مــن قبيــل الجرائــم عابــرة الحــدود 
)بروتوكــول مالابــو، المــادة 28 أ(. وهــذه تعتبــر دلالــة علــى خطــورة تلــك الجريمــة مــن منظــور 

ــو. واضعــي بروتوكــول مالاب

ــات  ــتوري للحكوم ــر الدس ــر غي ــار التغيي ــب اعتب ــن الصع ــوال م ــع الأح ــي جمي ــه ف ــر أن غي
ــم  ــم ضــد الإنســانية وجرائ ــة وجرائ ــادة الجماعي ــى غــرار جريمــة الإب ــة مســتقلة عل جريمــة دولي
الحــرب. فمــن جـــة، إن وضــع جريمــة التغييــر غيــر الدســتوري للحكومــات عقــب جريمــة الإبــادة 
الجماعيــة وجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب ليــس بدلالــة قاطعــة باعتبارهــا جريمــة دوليــة، 
حيــث جريمــة العــدوان المنصــوص عليـــا صراحــة فــي المــادة الخامســة مــن النظــام الأساســي 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى اعتبــار أنـــا جريمــة دوليــة قــد تــم ادراجـــا فــي نـايــة الجرائــم 
التــي تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة الأفريقيــة )بروتوكــول مالابــو، المــادة 28 أ )14( (. ومــن 
ــم  ــد ت ــم الحــرب ق ــم ضــد الإنســانية وجرائ ــة وجرائ ــادة الجماعي ــة الإب ــإن جريم ــة أخــرى، ف جـ
الاتفــاق عليـــا فقـــاً وقضــاءً علــى أنـــا جرائــم دوليــة بنــاء علــى إرث متراكــم بــدءًا مــن محاكــم 
ــدا  ــابقة وروان ــا الس ــة ليوغسلافي ــة المؤقت ــة الجنائي ــم الدولي ــروراً بالمحاك ــو، م ــرج وطوكي نورمب
والمحاكــم المختلطــة، وانتـــاءً بالمحكمــة الدوليــة الجنائيــة. فــي المقابــل، إن جريمــة التغييــر غيــر 
ــون  ــي القان ــي ليســت راســخة ف ــام، فـ ــذا الإرث، وبشــكل ع ــك ه ــات لا تمتل الدســتوري للحكوم
Malabo Protocol, Legal and Institu- )الدولــي بشــكل كاف باعتبارهــا جريمــة دوليــة

(tional Implications of the Merged and Expanded African Court, 2016,p16

ــب  ــون الواج ــدر للقان ــرى كمص ــة الأخ ــة الدولي ــق القانوني ــدات والمواثي ــتخدام المعاه إن اس
ــر  ــر غي ــة التغيي ــتبعاد جريم ــز اس ــر لتعزي ــل آخ ــو دلي ــة ه ــة الأفريقي ــل المحكم ــن قب ــق م التطبي
الدســتوري للحكومــات مــن مصــاف الجرائــم الدوليــة ضمــن بروتوكــول مالابــو. ليــس هنــاك شــك 
ــة  ــق القانوني ــق المواثي ــد تطب ــة، ق ــة الجنائي ــا الدولي ــة، وخاصــة دائرتـ ــة الأفريقي ــي أن المحكم ف
ــة  ــة، ووثيق ــة الدولي ــل النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائي ــة مث ــم الدولي ــة بالجرائ الأساســية المتعلق
 Malabo Protocol, Legal and ( أركان الجرائــم وقواعدهــا الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات
 Institutional Implications of the Merged and Expanded African Court,

p18,2016(. فــي الحقيقــة، هــذه المواثيــق الدوليــة، وعلــى وجــه الخصــوص، النظــام الأساســي 

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لا تدعــم جريمــة التغييــر غيــر الدســتوري للحكومــات باعتبارهــا جريمــة 
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دوليــة. لقــد تأثــر بروتوكــول مالابــو بشــكل كبيــر بالنظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 
وعلــى وجــه التحديــد، عنــد تعريــف جريمــة الإبــادة الجماعيــة، والجرائــم ضــد الإنســانية، وجرائــم 
ــل النظــام الأساســي  ــة مــن قب ــم دولي ــرف بـــا كجرائ الحــرب، وجريمــة العــدوان، وجميعـــا معت
ــر الدســتوري  ــر غي ــة التغيي ــرف بجريم ــر لا يعت ــن أن الأخي ــي حي ــة. ف ــة الدولي ــة الجنائي للمحكم
للحكومــات علــى أنـــا جريمــة دوليــة مســتقلة، وهــو أمــر ســوف يتــم التأكيــد عليــه فــي المبحــث 

الثانــي مــن هــذه الدراســة.

فــي الحقيقــة، هنــاك مجــال وحيــد للعلاقــة المباشــرة بيــن التغييــر غيــر الدســتوري للحكومــات 
ــم الدوليــة، وعلــى وجــه الخصــوص، جريمــة العــدوان، وذلــك وفــق بروتوكــول مالابــو  والجرائ
المعــدل للنظــام الأساســي للمحكمــة الافريقيــة. إذ أن جريمــة العــدوان المنصــوص عليـــا فــي المــادة 
الثامنــة مكــرر مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة قــد تكــون وســيلة لممارســة إحــدى 
صــور التغييــر غيــر الدســتوري للحكومــات. فجريمــة العــدوان قائمــة علــى قيــام شــخص بارتــكاب 
عمــل عدوانــي، والــذي يشــكل، بحكــم طابعــه وخطورتــه وحجمــه، انتـــاكا واضحــا لميثــاق الأمــم 
المتحــدة أو القانــون التأسيســي للاتحــاد الأفريقــي، لاســيما فيمــا يتعلــق بالسلامــة الإقليميــة والأمــن 
العمــل  )Malabo Protocol, Article 28M(. وهــذا  دولــة طــرف  أي  لســكان  الإنســاني 
العدوانــي قــد يأخــذ شــكل غــزو دولــة أو الـجــوم عليـــا، أو قــذف إقليــم دولــة بالقنابــل، أو حصــار 
Malabo Protocol, Arti- )موانــي دولــة، أو مـاجمــة قواتـــا البريــة، أو البحريــة، أو الجويــة 

cle 28M(. الجديــر بالذكــر ومــن خلال صــور العمــل العدوانــي المشــار إليـــا فــي الفقــرة الثانيــة 

مــن المــادة 28م مــن بروتوكــول مالابــو فــإن هــذا العمــل العدوانــي يجــب أن يشُــن مــن قبــل دولــة 
ــة  ــن داخــل الدول ــدوان لا يتصــور أن ترُتكــب م ــة الع ــي أن جريم ــذا يعن ــة أخــرى، وه ضــد دول
نفســـا. بنــاء علــى ذلــك، فقــد ترُتكــب إحــدى صــور جريمــة التغييــر غيــر الدســتوري للحكومــات 
المنصــوص عليـــا فــي المــادة 28)هـــ( مــن بروتوكــول مالابــو المعــدل للنظــام الأساســي للمحكمــة 
الأفريقيــة للعــدل وحقــوق الإنســان مــن خلال عمــل عدوانــي، مثــل قيــام دولــة مــا بمســاعدة أطــراف 
داخليــة بالقيــام بانــقلاب عســكري عــن طريــق حصــار موانــي الدولــة ومـاجمــة قواتـــا البريــة أو 
ــع  ــة مســلحين لمن ــا أو مرتزق ــة مجــاورة بإدخــال قواتـ ــام دول ــل، أو قي ــة بالقناب ــم الدول ــذف إقلي ق
تســليم الســلطة مــن الحكومــة المنتـيــة ولايتـــا الــى الطــرف الفائــز فــي الانتخابــات. فــي مثــل هــذه 
الحــالات، لقــد انصـــرت جريمــة التغييــر غيــر الدســتوري للحكومــات ضمــن جريمــة العــدوان، لا 

ســيمّا وأن كل منـمــا يـــدف إلــى زعزعــة السلامــة الإقليميــة للدولــة واســتقلالـا السياســي
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المطلب الثاني: التغيير غير الدستوري للحكومات كجريمة عابرة الحدود

ــن  ــدود ضم ــرة للح ــة عاب ــات كجريم ــتوري للحكوم ــر الدس ــر غي ــة التغيي ــار جريم إن اعتب
ــي هــذا الســياق،  ــة. وف ــة دولي ــا جريم ــولا عــن كونـ ــد يكــون مقب ــو هــو أمــر ق بروتوكــول مالاب
فقــد صنــف Jalloh القرصنــة، والارتــزاق، وغســل الأمــوال، والاتجــار بالأشــخاص، والاتجــار 
ــر المشــروع  ــتغلال غي ــات الخطــرة والاس ــار بالنفاي ــي المخــدرات، والاتج ــار ف بالبشــر، والاتج
 Jalloh, 2019,( للمــوارد الطبيعيــة باعتبارهــا جرائــم عابــرة الحــدود ضمــن بروتوكــول مالابــو
p239(. ويقــول Jalloh إن هــذه الجرائــم مســتمدة مــن الاتفاقيــات الإقليميــة وغيرهــا مــن الصكوك 

الدوليــة التــي انضمــت إليـــا عــددا مــن الــدول الأفريقيــة، ومــن ثــم فـــي مدرجــة فــي بروتوكــول 
ــة  ــر الحكوم ــة تغيي ــإن جريم ــة نظــر Jalloh، ف ــا لوجـ ــو )Jalloh, 2019, p247(. وطبق مالاب
بشــكل غيــر دســتوري لا تدخــل ضمــن هــذا التصنيــف، بــل يتــم التعامــل معـــا إلــى جانــب جريمــة 

(Jalloh, 2019, p239( ــة ــة جزئي ــم دولي الإرهــاب باعتبارهمــا جرائ

فــي الحقيقــة، لا يعتــرف القانــون الدولــي بالمفـــوم الجزئــي للجرائــم الدوليــة. فالجرائــم فــي 
القانــون الدولــي إمــا أن تكــون جرائــم دوليــة، أو جرائــم عابــرة الحــدود. وفــي ضــوء ذلــك، مــن 
الممكــن تصنيــف التغييــر غيــر الدســتوري للحكومــات كجريمــة عابــرة للحــدود.)1) علــى ســبيل 
ــدود،  ــرة للح ــة العاب ــن خلال الجريم ــة م ــتوري للحكوم ــر دس ــر غي ــكاب تغيي ــن ارت ــال، يمك المث
حيــث ترتكــب الجريمــة فــي دولــة واحــدة، ولكــن يتــم الإعــداد، أو التخطيــط، أو التوجيــه فــي دولــة 
أخــرى. وفيمــا يتعلــق بالأشــكال الأخــرى للجريمــة العابــرة للحــدود، فإنـــا لا تبــدو متوافقــة مــع 

طبيعــة التغييــر غيــر الدســتوري للحكومــات.

ــة أو  ــر الدســتوري للحكومــات جريمــة دولي ــر غي ــار جريمــة التغيي ــة حــال، أن اعتب ــى أي عل
جريمــة منظمــة عابــرة الحــدود وفــق النظــام الأساســي للمحكمــة الأفريقيــة للعــدل وحقــوق الإنســان 
ســوف يظــل أمــرا غيــر واضحــا طالمــا أن المحكمــة الأفريقيــة مــن خلال قســمـا الدولــي الجنائــي 
لــم تمــارس اختصاصـــا علــى هــذه الجريمــة؛ إذ إنّ بروتوكــول مالابــو الــذي وســع الاختصــاص 
ــرة  ــم عاب ــن الجرائ ــدد م ــة وع ــم الدولي ــي الجرائ ــاة مرتكب ــة بمقاض ــة الافريقي ــي للمحكم القضائ

الحــدود لــم يدخــل حيــز النفــاذ بعــد.)2)  

تنص المادة 3)2( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية قد اعتبرت أن الجرم يكون   (1(

عبر وطني )عابر الحدود( إذا: أ( ارتُكب في أكثر من دولة واحدة؛ )ب( ارتُكب في دولة واحدة، ولكن جرى جانب 
كبير من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه في دولة أخرى؛ )ج( ارتُكب في دولة واحدة، ولكن 
ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة؛ )د( ارتُكب في دولة 

واحدة، ولكن له آثارا شديدة في دولة أخرى.
تنص المادة 11 )1( من بروتوكول مالابو على أن " يدخل هذا البروتوكول والنظام الأساسي الملحق به حيز   (2(

التنفيذ بعد )30( يوم من إيداع وثائق التصديق من قبل )15( دولة عضو.
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    ومــن الضــروري القــول إنــه حتــى إذا دخــل بروتوكــول مالابــو حيــز التنفيــذ وبــدأت الدائــرة 
الدوليــة الجنائيــة للمحكمــة الأفريقيــة فــي التعامــل مــع جريمــة التغييــر غيــر الدســتوري للحكومــات 
ــتوري  ــر الدس ــر غي ــة التغيي ــي بالضــرورة أن جريم ــذا لا يعن ــإن ه ــة، ف ــة دولي ــا جريم باعتباره
للحكومــات أصبحــت جريمــة دوليــة بســبب بروتوكــول مالابــو. مــن الممكــن تفســير هــذه الممارســة 
ــي مــن خلال توســيع  ــي الجنائ ــون الدول ــى القان ــع الإقليمــي عل ــاء الطاب ــا ليســت ســوى إضف بأنـ
نطــاق الجرائــم الدوليــة التــي يمكــن مقاضاتـــا مــن قبــل محكمــة إقليميــة، مثــل المحكمــة الأفريقيــة 
ــم الأساســية الأربــع هــي  ــه تظــل الجرائ )Werle and Vormbaum,2017, p4(. فــي حيــن ان

ــا  ــي والمنصــوص عليـ ــون الدول ــا بموجــب القان ــا عالمي ــرف بـ ــدة المعت ــة الوحي ــم الدولي الجرائ
فــي كل مــن "النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة" وبروتوكــول مالابــو المعــدل للنظــام 

الأساســي للمحكمــة الأفريقيــة. 

المبحــث الثانــي: التكييــف القانونــي لجريمــة التغييــر غيــر الدســتوري للحكومــات 
وفــق النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة

لا شــك أن البحــث فــي التكييــف القانونــي لجريمــة التغييــر غيــر الدســتوري للحكومــات ضمــن 
النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة قــد يســـم فــي تأكيــد أو دحــض مــا تــم التوصــل إليــه 
فــي المبحــث الأول مــن البحــث، وهــو صعوبــة اعتبــار التغييــر غيــر الدســتوري للحكومــات فــي 
الوقــت الحالــي بمثابــة جريمــة دوليــة وفــق بروتوكــول مالابــو، لاســيما وأن دول الاتحــاد الأفريقــي 
هــي جــزء مــن المجتمــع الدولــي، ناهيــك عــن أن العديــد منـــا هــي دول أطــراف بالنظــام الأساســي 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.)1) ســوف يقــوم الباحــث بتوضيــح العلاقــة بيــن جريمــة التغييــر غيــر 
ــب  ــوع )المطل ــي موض ــرة وه ــون مباش ــد تك ــي ق ــة، الت ــم الدولي ــات والجرائ ــتوري للحكوم الدس

الأول(، أو غيــر مباشــرة، وهــي موضــوع المطلــب )الثانــي(

المثال، غانا، وساحل  الدولية، على سبيل  الجنائية  للمحكمة  الأساسي  النظام  في  الأطراف  الأفريقية  الدول  من   (1(

العاج، وتشاد، والجابون، وغامبيا، وغينيا، وكينيا.
أنظر:  

United Nations – Treaty Collection - Rome Statute of the International Criminal Court 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsaspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-
10&chapter=18&clang=_en
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ــم  ــر الدســتوري للحكومــات والجرائ ــر غي ــة المباشــرة بيــن  جريمــة التغيي ــب الأول: العلاق المطل
الدوليــة

ــام  ــاب أم ــة" الب ــة الدولي ــة الجنائي ــق "النظــام الأساســي للمحكم ــو 1998م، أغل ــي 17 يولي ف
التكـنــات حــول مــا يشــكل جريمــة دوليــة عندمــا نــص فــي المــادة الخامســة منــه علــى أن الجرائــم 
الأكثــر خطــورة التــي تـــم المجتمــع الدولــي هــي التــي تقــع ضمــن اختصــاص المحكمــة، وهــي 
ــدوان"،  ــة الع ــم الحــرب، وجريم ــانية، وجرائ ــم ضــد الإنس ــة، والجرائ ــادة الجماعي ــة الإب "جريم

وهــي بالمعنــى الآخــر، الجرائــم الدوليــة وفــق المفـــوم الضيــق. 

     ويشــار إلــى هــذه الجرائــم عــادة بمصطلــح "Core Crimes" أي الجرائــم الأساســية لأنـــا 
مــن أخطــر الجرائــم التــي تقــع ضمــن اهتمــام المجتمــع الدولــي ككل. ومــن المـــم الإشــارة إلــى أن 
هــذه الجرائــم الأساســية تنطــوي علــى مســؤولية شــخصية، وينبغــي المعاقبــة عليـــا بغــض النظــر 

عمــا إذا كانــت مُجرّمــة أم لا بموجــب القانــون الوطنــي

وتتمتــع "المحكمــة الجنائيــة الدوليــة" بالولايــة القضائيــة علــى هــذه الجرائــم الأساســية، مــع 
ــاوز  ــي تتج ــي العرف ــون الدول ــب القان ــات بموج ــض التصرف ــاك بع ــار أن هن ــي الاعتب ــذ ف الأخ
تعريفــات الجرائــم الــواردة فــي "النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة" وتغطيـــا المســؤولية 
الجنائيــة الشــخصية المباشــرة )Werle and Jessberger, 2014, para 32(. ومــن الأمثلــة 
ــات خلال  ــض التصرف ــكاب بع ــو ارت ــي ه ــي العرف ــون الدول ــب القان ــم بموج ــك التجري ــى ذل عل
الحــروب الأهليــة، والتــي لــم يتــم تضمينـــا ضمــن "النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة" 
)Triffterer, 2008, para 9(. إذ أن اختصــاص "المحكمــة الجنائيــة الدوليــة" بالنظــر فــي هــذه 

التصرفــات يجــد أساســه فــي النظــام الأساســي نفســه، وذلــك بموجــب المــادة 22 )3( التــي تقــرر 
بــأن أي ســلوك يمكــن وصفــه بأنــه إجرامــي بموجــب القانــون الدولــي، وبشــكل مســتقل عــن النظــام 

الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

الجديــر بالذكــر، أن جريمــة التغييــر غيــر الدســتوري للحكومــات لا تقــع بشــكل صريــح ضمــن 
المــادة الخامســة مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ولا تعتبــر مــن قبيــل الجرائــم 
الدوليــة بموجــب المــادة 22 )3( مــن "النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة". وتأسيســا على 
ــر الدســتوري للحكومــات  ــر غي ــن التغيي ــة مباشــرة بي ــاك علاق ــه لا يمكــن أن تكــون هن ــك، فأن ذل
والجرائــم الدوليــة، وبمعنــى آخــر، أن تكــون جريمــة التغييــر غيــر الدســتوري للحكومــات بمثابــة 
جريمــة دوليــة مســتقلة.  فالباحــث يــرى فــي هــذا القســم مــن البحــث أن ارتــكاب أحــد جرائــم الدوليــة 
قــد يكــون نتيجــة لجريمــة التغييــر الدســتوري للحكومــات، ومــن ثــم، فأنــه مــن الممكــن تصنيــف 
ذلــك بمثابــة العلاقــة غيــر المباشــرة بيــن جريمــة التغييــر غيــر الدســتوري للحكومــات والجرائــم 

الدوليــة، وهــو مــا ســيتم توضيحــه أدنــاه.



عبد الناصر السيد الجها� (576 - 557)

569 سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 3

ــر الدســتوري للحكومــات  ــي : العلاقــة غيــر المباشــرة بيــن جريمــة التغييــر غي المطلــب الثان
والجرائــم الدوليــة

إنّ العلاقــة غيــر المباشــرة بيــن التغييــر غيــر الدســتوري للحكومــات والجرائــم الدوليــة 
ــر  ــى وجــه الخصــوص ضمــن دوائ ــة، وعل ــي الممارســات القضائي ــد ظـــرت بشــكل واضــح ف ق
ــة الدوليــة" )Wilt, 2020, p626(. فقــد أشــارت الدوائــر التمـيديــة للمحكمــة  "المحكمــة الجنائي
الجنائيــة الدوليــة إلــى رابطــة الســببية بيــن التغييــرات غير الدســتورية للحكومــات والجرائــم الدولية 
ــا المعروضــة علــى  ــة القضاي المرتكبــة، وذلــك فــي ســياق التحقيقــات التــي أجرتـــا بشــأن مقبولي
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة )Wilt, 2020, p626(. ويبــدو واضحــا أن عــددا مــن الجرائــم الدوليــة 
التــي نظرتـــا المحكمــة قــد كانــت نتيجــة للتغييــر غيــر الدســتوري للحكومــات. علــى ســبيل المثــال، 
عقــب المظاهــرات التــي اندلعــت فــي ليبيــا فــي فبرايــر 2011م ضــد الرئيــس الليبــي الســابق معمــر 
القذافــي الــذي رفــض التخلــي عــن الســلطة، أصــدرت الدائــرة مــا قبــل التمـيديــة للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة مذكــرة توقيــف ضــد الســيد عبــد ౫ಋ السنوســي - مديــر الاســتخبارات بليبيــا قبــل أحــداث 
ــم ضــد الإنســانية"  ــة المزعومــة عــن ارتــكاب "جرائ فبرايــر 2011م - بســبب مســؤوليته الجنائي
فــي بنغــازي فــي الفتــرة مــن 15 فبرايــر 2011م حتــى 20 فبرايــر 2011م، وذلــك وفــق المــادة 
ــر  ــر مباش ــل غي ــاره فاع ــة" باعتب ــة الدولي ــة الجنائي ــي للمحكم ــام الأساس ــن "النظ 25 )3( )أ( م

ــوات المســلحة التابعــة  ــد أشــارت مذكــرة التوقيــف أن الق )ICC-01/11, 2013, para 69(. وق

للســيد عبــد ౫ಋ السنوســي قــد قامــت بـجــوم منـجــي وواســع النطــاق، تعزيــزا لسياســة الدولــة نتــج 
عنــه قتــل وجــرح وســجن مئــات الأشــخاص المدنييــن فــي بنغــازي، وهــذه الأفعــال تأتــي ضمــن 
جرائــم ضــد الإنســانية المنصــوص عليـــا فــي المــادة 7 مــن "النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة 
ــة  ــة للمحكم ــل التمـيدي ــا قب ــرة م ــت الدائ ــا أعلن ــة")ICC-01/11, 2013, para 69(. كم الدولي
ــع  ــن الداف ــتوحاة م ــت مس ــي كان ــيد السنوس ــى الس ــت إل ــي وُجـ ــم الت ــة أن الجرائ ــة الدولي الجنائي
السياســي لصــد التمــردات الشــعبية فــي الســعي للبقــاء فــي الســلطة، وهــذا يعــد دلــيلاً كافيــا لفـــم 
 Wilt, 2020,(المحكمــة لـــلعلاقة غيــر المباشــرة بيــن الاضطرابــات السياســية والجرائــم الدوليــة

.(p626

المثــال الآخــر وهــو المتعلــق بالأحــداث التــي وقعــت فــي كينيــا عقــب الانتخابــات فــي 
Luis Moreno Oc- "م/2008م، حيــث وجــه "المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 0072

ampo اتـامــه لــكل مــن ســكرتير مجلــس الــوزراء Francis Muthaura,، ومفــوض الشــرطة   

Uhuru Kenyatta ، ونائــب رئيــس الــوزراء Mohamed Ali  بســبب ارتكابـــم جرائــم ضــد 

ــة"،  ــة الدولي الإنســانية المنصــوص عليـــا فــي المــادة 7 مــن "النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائي
ــر مــن أشــكال العنــف  ــل القســري للســكان، الاغتصــاب وغي ــل، والترحي ــي "القت ــل ف ــي تتمث والت
الجنســي، والاضطـــاد" ضــد أنصــار حــزب الحركــة الديمقراطيــة البرتقاليــة السياســي وأشــخاص 
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ICC-( ــر 2008م ــن 27 ديســمبر 2007م و 29 فبراي ــرة مــا بي ــي الفت ــك ف ــن، وذل ــن مدنيي آخري
ــة رســمياً إعــادة انتخــاب الرئيــس  ــات الكيني ــة الانتخاب 02/11-01/09(.  فعندمــا أعلنــت مفوضي
Mwai Kibaki اعتــرض أنصــار مرشــح حــزب الحركــة الديمقراطيــة البرتقاليــة السياســي علــى 

تلــك النتائــج، متـميــن الحكومــة بتزويــر الانتخابــات. عقــب ذلــك، اندلعــت سلســلة مــن الاحتجاجات 
ــن  ــريد 500000 شــخص م ــارب 1200 شــخص وتش ــا يق ــل م ــا مقت ــم عنـ ــف نج ــال العن وأعم
ــة الدوليــة فــي ســياق هــذه القضيــة أن  منازلـــم.)1) وقــد صــرح المدعــي العــام للمحكمــة الجنائي
ــوق  ــاكات لحق ــا انتـ ــا فيـ ــة، بم ــائل الممكن ــارس كل الوس ــد م ــات ق ــي الانتخاب ــز ف الطــرف الفائ
ــن  ــك م ــانية، وذل ــد الإنس ــم ض ــكل جرائ ــا يش ــو م ــاق، وه ــع النط ــج وواس ــكل ممنـ ــان بش الإنس
أجــل إرغــام الطــرف الخاســر علــى القبــول بنتائــج الانتخابــات، ومــن ثــم البقــاء فــي الســلطة مــدة 
أطــول )ICC-01/09-02/11(. وهــذا يفُضــي إلــى نتيجــة مـمــة وهــو أن جريمــة التغييــر غيــر 
الدســتوري للحكومــة فــي كينيــا -  وهــذا بالطبــع  إذا مــا كانــت نتائــج الانتخابــات مــزورة بالفعــل - 
قــد أدت إلــى ارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية، ومــن ثــم فقــد توافــرت العلاقــة غيــر المباشــرة بيــن 

جريمــة التغييــر غيــر الدســتوري للحكومــة فــي كينيــا وجرائــم ضــد الإنســانية المرتكبــة.

Laurent Gbagbo and Charles Blé Gou-  أيضــا، فــي ســياق القضيــة المرفوعــة ضــد

dé  بمناســبة جرائــم ضــد الإنســانية التــي ارتكُبــت عقــب الانتخابــات الرئاســية فــي كوت ديفــوار ما 

بيــن الفتــرة 16 و 19 ديســمبر 2010م، صرحــت الســيدة "فاتــو بنســودا" – المدعــي العــام الســابق 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بــأن "هــذه المحاكمــة لا تتعلــق بمــن فــاز فــي انتخابــات عــام 2010، ولا 
يتعلــق الأمــر بمــن كان يجــب أن يفــوز فــي الانتخابــات، حيــث الغــرض مــن هــذه المحاكمــة هــو 
إثبــات المســؤولية الجنائيــة الشــخصية للمتـميــن بارتــكاب جرائــم دوليــة بســبب تلــك الانتخابــات 
)ICC-02/11-01/15(،  وفــي ســياق ذلــك، قــررت الدائــرة الابتدائيــة الأولــى بالأغلبيــة تبرئــة  

Laurent Gbagbo and Charles Blé Goudé مــن جميــع التـــم المتعلقــة بارتــكاب "جرائــم 

ــي 31  ــو 2019م، وف ــي 16 يولي ــة ف ــة للتبرئ ــة المكتوب ضــد الإنســانية" وقدمــت الأســباب الكامل
 .(ICC-02/11-01/15(مــارس 2021م، وقــد أكــدت دائــرة الاســتئناف  بالأغلبيــة  قــرار البــراءة
ــتئناف  ــرة الاس ــى ودائ ــة الأول ــرة الابتدائي ــن الدائ ــن كل م ــادرة ع ــراءة الص ــرارات الب ــم ق ورغ
بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، إلا أن شــبـة العلاقــة غيــر المباشــرة بيــن التزويــر الانتخابــي للبقــاء 
ــرة الاســتئناف بالمحكمــة  ــم تنكــره دائ ــت قائمــة، وهــو أمــر ل ــة كان ــم الدولي ــي الســلطة والجرائ ف

.(Wilt, 2020, p629( الجنائيــة الدوليــة

مــن الممكــن القــول فــي ختــام هــذا المبحــث: إن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
قــد اقتصــر علــى الجرائــم الدوليــة الأربــع الأكثــر خطــورة دون غيرهــا، حيــث واجـــت العديــد مــن 

(1( International Criminal Court, periodic report on the general situation of victims in 

Kenya. < https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-01/09-02/11-860-anxa> 
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الجرائــم المنظمــة العابــرة للحــدود اعتراضــات مــن قبــل المجتمــع الدولــي حــول إدراجـــا ضمــن 
ــن  ــس م ــم فلي ــن ث ــة )Boister, 2009, p345 (، وم ــة الدولي ــة الجنائي النظــام الأساســي للمحكم
المتوقــع أن يتــم قبــول جريمــة التغييــر غيــر الدســتوري للحكومــات كجريمــة دوليــة مســتقلة فــي 

المســتقبل القريــب ضمــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة

مــا يجــب الإشــارة إليــه أن الجرائــم الدوليــة قــد يتــم ارتكابـــا عقــب انـيــار القانــون والنظــام 
 Ademola Abass داخــل الدولــة الناتــج عــن التغييــرات غيــر الدســتورية للحكومات. ولـــذا يــرى
ــم التــي ترُتكــب فــي الغالــب بعــد العنــف أو  أنــه بينمــا تقُاضــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الجرائ
الاضطــراب التــي تحــدث فــي دولــة مــا، فــإن الاتحــاد الأفريقــي مــن خلال تجريــم التغييــرات غيــر 
ــي  ــة، والت ــن البداي ــم م ــذه الجرائ ــل ه ــع حــدوث مث ــى من ــدف إل ــه يـ ــات، فإن الدســتورية للحكوم
قــد تــؤدي إلــى العنــف والاضطــراب فــي الدولــة ومــن ثــم ارتــكاب جرائــم دوليــة فــي كثيــر مــن 

  .(Abass, 2013, p939( ــان الأحي

    وفــي ســياق مقاضــاة مرتكبــي الجرائــم الدوليــة بســبب التغييــرات غيــر الدســتورية 
للحكومــات، مــن المـــم الإشــارة إلــى أنــه علــى عكــس المــادة 46 أ مكــرر مــن بروتوكــول مالابــو 
التــي تمنــح حصانــات لرؤســاء دول الاتحــاد الأفريقــي وغيرهــم مــن كبــار المســؤولين فــي الــدول 
خلال فتــرة ولايتـــم، فــإن المــادة 27 مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة تنفــي أيــة 
نــوع مــن الحصانــات أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن خلال النــص علــى أنــه لــن يكــون هنــاك 
أي تمييــز علــى أســاس الصفــة الرســمية للشــخص. وهــذا يعنــي أن الصفــة الرســمية لأي شــخص 
ــؤول  ــب، أو مس ــل منتخ ــان، أو ممث ــة أو برلم ــي حكوم ــو ف ــة، أو عض ــة أو حكوم ــس دول كرئي
حكومــي لا تعفيــه بــأي حــال مــن الأحــوال مــن المســؤولية الجنائيــة، ولا تشــكل أساســاً لـــتخفيض 
العقوبــة النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المــادة 27)1(. علاوة علــى ذلــك، لــن تمُنــع 
ــة  ــد الإجرائي ــة أو القواع ــبب الحصان ــى أي شــخص بس ــا عل ــة اختصاصـ ــن ممارس ــة م المحكم
الخاصــة المرتبطــة بصفتــه الرســمية، ســواء بموجــب القانــون الوطنــي أو الدولــي النظــام الأساســي 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المــادة 27 )1(. وفــي ضــوء هــذه المــادة، لا يحــق لمرتكبــي مرتكبــي 
ــة  ــر الدســتورية للحكومــات )بعــد اســتبدال حكومــة منتخب ــرات غي ــة بســبب التغيي ــم الدولي الجرائ
ديمقراطيــاً، أو رفــض التخلــي عــن الســلطة للحــزب أو المرشــح الفائــز( التــذرع بالحصانــة كعائــق 
ــذه  ــل ه ــون مث ــم يرتكب ــا أنـ ــاً طالم ــم قضائي ــة أو ملاحقتـ ــم الدولي ــي جرائمـ ــق ف ــي للتحقي إجرائ
الجرائــم للبقــاء فــي مناصبـــم. وفــي هــذا الســياق، قضــت بعــض المحاكــم المحليــة فــي أفريقيــا، 
ــة أو  ــأن رئيــس دول ــا، ب ــي كيني ــا ومحكمــة الاســتئناف ف ــوب أفريقي ــي جن ــا ف ــل المحكمــة العلي مث
حكومــة فــي منصبــه أو أي مســؤول آخــر فــي الدولــة، يجــوز القبــض عليــه وتســليمه إلــى المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة أثنــاء وجــوده علــى أراضــي دولــة طــرف فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة طالمــا 
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هنــاك أمــر اعتقــال صــادر مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة".)1) غيــر أنــه مــن غيــر المرجــح أن 
يتــم تنفيــذ مثــل هــذه القــرارات مــن قبــل الــدول الأفريقيــة التــي لديـــا علاقــات متوتــرة مــع المحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة

الخاتمة:

تخلــص هــذه الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج وهــي: أولا- أنــه علــى الرغــم مــن أن بروتوكــول 
مالابــو المعــدل "s الأساســي للمحكمــة الافريقيــة للعــدل وحقــوق الإنســان يتضمــن جريمــة التغييــر 
غيــر الدســتوري للحكومــات ضمــن عــددا مــن "الجرائــم الدوليــة والجرائــم العابــرة للحــدود" التــي 
تقــع ضمــن اختصــاص الدائــرة الدوليــة الجنائيــة بالمحكمــة الأفريقيــة، إلا أنــه مــن الســابق لأوانــه 
اعتبــار التغييــر غيــر الدســتوري للحكومــات جريمــة دوليــة، لا ســيمّا وأن بروتوكــول مالابــو لــم 
ــث  ــي، حي ــل دول الاتحــاد الافريق ــه مــن قب ــق علي ــد، بســبب عــدم التصدي ــذ بع ــز التنفي يدخــل حي
ــه مــن المســتبعد وجــود  ــى آخــر، إن ــق. بمعن ــى )15( تصدي ــات إل يجــب أن يصــل عــدد التصديق
ــراض  ــى افت ــة. وعل ــم الدولي ــات والجرائ ــتوري للحكوم ــر الدس ــر غي ــن التغيي ــرة بي ــة مباش علاق
دخــول بروتوكــول مالابــو حيــز التنفيــذ وممارســة الدائــرة الدوليــة الجنائيــة بالمحكمــة الأفريقيــة 
اختصاصـــا علــى جريمــة التغييــر غيــر الدســتوري للحكومــات باعتبارهــا جريمــة دوليــة، 
ــر الدســتوري  ــر غي ــى آخــر، أن التغيي ــى المســتوى الإقليمــي فقــط. بمعن ــد ينطبــق عل ــإن هــذا ق ف
ــة  ــراف بالمحكم ــة الأط ــدول الافريقي ــتوى ال ــى مس ــة عل ــة دولي ــون جريم ــوف يك ــات س للحكوم
الافريقيــة المعدلــة بموجــب برتوكــول مالابــو. ثانيــا- عــدم قــدرة الدائــرة الدوليــة الجنائيــة بالمحكمــة 
ــم  ــة عــن جرائ ــدول والحكومــات الأفريقي ــة للعــدل وحقــوق الإنســان بمقاضــاة رؤســاء ال الأفريقي
التغييــر غيــر الدســتوري للحكومــات التــي يرتكبونـــا خلال فتــرة ولايتـــم بســبب الحصانــة التــي 
ــد ربطــت الممارســات  ــا- لق ــو. ثالث ــادة 46أ مكــرر مــن بروتوكــول مالاب ــق الم ــا وف يتمتعــون بـ
القضائيــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بيــن التغييــر غيــر الدســتوري للحكومــات وارتــكاب جرائــم 
ضــد الإنســانية، حيــث يتــم ارتــكاب تلــك الجرائــم بـــدف، علــى ســبيل المثــال، البقــاء فــي الســلطة 
أو تغييــر الحكومــة القائمــة. وفــي ضــوء ذلــك، قــد يكــون هنــاك علاقــة غيــر مباشــرة بيــن التغييــر 
غيــر الدســتوري للحكومــات والجرائــم الدوليــة المنصــوص عليـــا فــي "النظــام الأساســي للمحكمــة 
ــم  ــدى الجرائ ــكاب إح ــاس لارت ــة الأس ــى بمثاب ــون الأول ــن أن تك ــث يمك ــة"، بحي ــة الدولي الجنائي
الدوليــة المنصــوص عليـــا فــي "النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة". غيــر أنــه يتوجــب 
القــول إن هــذه العلاقــة غيــر المباشــرة لا تعــزز اعتبــار التغييــر غيــر الدســتوري بمثابــة جريمــة 

دوليــة مســتقلة وفــق بروتوكــول مالابــو. 

(1(  Supreme Court, Minister of Justice and Constitutional Development and Others v 

Southern African Litigation Centre and Others (867/15( [2016] ZASCA 17, para 96; 

Court of Appeal, (Civil Appeal 105 of 2012 and Criminal Appeal 274 of 2011( 11.  
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وبنــاء علــى النتائــج المشــار إليـــا أعلاه، والتــي تــم التوصــل إليـــا فــي هــذا البحــث، فإنــه مــن 
الممكــن التوصيــة بالآتــي: -1 إصــدار بيــان أو توصيــة مــن مؤتمــر الاتحــاد الأفريقــي يحــث فيــه 
ــل  ــى تعدي ــو. -2 العمــل عل ــى برتوكــول مالاب ــق عل ــي التصدي ــدول الأعضــاء بالاتحــاد الأفريق ال
برتوكــول مالابــو بحيــث يتــم الفصــل بيــن الجرائــم المنصــوص عليـــا فــي المــادة 28أ، مــن خلال 
تحديــد الجرائــم الدوليــة والجرائــم المنظمــة عابــرة الحــدود فــي مــواد مســتقلة، علــى أن يتــم إدراج 
ــا  ــم تكييفـ ــث يت ــواد، بحي ــك الم ــن تل ــي واحــدة م ــات ف ــر الدســتوري للحكوم ــر غي ــة التغيي جريم
ــراف  ــدول الأط ــا لإرادة ال ــك طبق ــدود، وذل ــرة الح ــة عاب ــة أو جريم ــة دولي ــت جريم ــا إذا كان م
ببروتكــول مالابــو. -3 العمــل علــى تقليــص الحصانــة التــي يتمتــع بـــا رؤوســا الــدول والحكومــات 
الأفريقيــة المنصــوص عليـــا فــي المــادة 46أ مكــرر مــن بروتوكــول مالابــو، بحيــث يتــم إلغاؤهــا 
عنــد ارتــكاب جرائــم دوليــة، وذلــك نظــرا لمساســـا بالحقــوق والقيــم الإنســانية الأساســية التــي تـــم 

المجتمــع الدولــي ككل.    
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Correlation between Unconstitutional Change of 

Governments and International Crimes: An Analytical 

Study in Light of the Malabo Protocol of 2014

Abdelnaser Alsayid Aljahani(1(

Abstract:

This study examines the correlation between "unconstitutional changes 
of governments and international crimes" in light of the "Malabo Protocol" 
amending the Statute of the African Court on Human and Peoples’ Rights, 
and the Statute of the "International Criminal Court". 

Although the Malabo Protocol explicitly addresses the crime of 
unconstitutional change of governments within the framework of 
international and transnational crimes under the jurisdiction of the "African 
Court of Justice and Human and People's Rights", it does not specify the 
legal characterization of that crime, whether it is an international crime or 
a cross-border crime.

On the other hand, despite the lack of explicit or implicit reference to 
criminalizing unconstitutional changes of government in the Statute of the 
 International Criminal Court, such changes could potentially constitute 
a reason for committing one of the international crimes set forth in the 
International Criminal Court. 

The author in this study concludes that  the unconstitutional change of 
governments cannot be considered as an international crime according to 
the Statute of the "African Court on Human and Peoples’ Rights".  However, 
there might be an indirect correlation between the crime of unconstitutional 
change of governments and the international crimes set forth in the Statute 
of the International Criminal Court. 
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